
ديــون “كارثيــة”.. مــا هــي أســباب ارتفــاع
الدين المصري وتداعياته؟

, مايو  | كتبه طارق الشال

في ظــل غيــاب رؤيــة اقتصاديــة لــدى النظــام المصري الحــاكم، تتزايــد الــديون بشكــل مســتمر منــذ تــولي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكم، حيث أصبح ما يُنفق على سداد الدين يضاهي أضعاف

ما يُنفق على بنود كالأجور والصحة والسكن والخدمات العامة الأخرى.

وكشف تقرير صدرَ مؤخرًا عن وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية للتصنيف الائتماني، أنه من المتوقع أن
يصلَ إجمالي الديون السيادية لمصر مع نهاية العام الحالي  إلى . مليار دولار أمريكي، بعد

. مليار دولار فقط عام . أن كان

ير الذي وصف الديون المصرية بـ”الكارثية”، أن مصر تستحوذ على .% من إجمالي وأوضح التقر
الديون التجارية في العالم، وهي نسبة مرتفعة إذا ما قورنت بالعديد من الدول المماثلة لمصر، أو إذا ما

قورنت بالاقتصادات الناشئة بشكل عام.

وتجــاوزَ حجــم الــدين الخــارجي فقــط الـــ  مليــار دولار بنهايــة الربــع الثــاني مــن العــام المــالي الحــالي،
وبارتفاع بنحو . مليارات دولار أي بنسبة %، خلال الفترة من سبتمبر/ أيلول إلى ديسمبر/ كانون
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الأول من العام الماضي.

تتزايد خطورة ارتفاع الديون المصرية، كونها تجعل أجيالاً من المصريين رهينة
مستويات متدنيّة من العيش في ظلّ دوران البلاد في دوامة لا تنتهي من

الاستدانة

ويتجاوز حجم الدين العام الـ % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعدّ مؤشرًا خطيرًا، خاصة أن
صندوق النقد الدولي نفسه يعتبرُ أن الحدود الآمنة عالميا تدور حول الـ % فقط.

ــاتج المحلــي ــدين إلى الن ــة في نســبة ال ـــ  مــن  دول ــة ال ففــي عــام ، احتلــت مصر المرتب
الإجمالي، والمرتبة الـ  في نصيب الفرد من الديون بواقع  دولار.

كـبر يـر صـادر عـن مـشروع الديمقراطيـة في الـشرق الأوسـط (بوميـد)، فقـد أصـبحت البلاد أ ووفقًـا لتقر
عميل لصندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، حيث حصلت مصر من الصندوق منذ عام  على

قروض بنحو  مليار دولار.

وتتزايد خطورة ارتفاع الديون المصرية، كونها تجعل أجيالاً من المصريين رهينة مستويات متدنيّة من
العيش في ظل دوران البلاد في دوامة لا تنتهي من الاستدانة، خاصة في ظل سياسة ترقيع الديون

التي تنتهجها البلاد.

الأكثر استدانة
وبتتبع حجم الدين الخارجي الخارجي لمصر، يعدّ عبد الفتاح السيسي هو الأعلى استدانة بين الرؤساء
المصريين، فمع نهاية حكم الرئيس السابق جمال عبد الناصر بلغ حجم المديونية الخارجية لمصر نحو
. مليار دولار، ليتبعه الرئيس أنور السادات ليترك على مصر مديونية خارجية بنحو  مليار دولار،

أي بزيادة نحو . مليار دولار.

واختتم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك حقبته بحجم مديونية خارجية بلغت . مليار دولار، أي
بزيادة عمّن سبقة بنحو . مليار دولار، بينما ترك الرئيس المصري السابق محمد مرسي مديونية مصر
يــادة بلغــت . مليــارات دولار، وتــرك الرئيــس المؤقــت عــدلي الخارجيــة عنــد . مليــار دولار، أي بز

منصور مديونية مصر الخارجية عند  مليار دولار.

. إلا أن عبـد الفتـاح السـيسي فقـط، والـذي مـا زال في الحكـم، دفـع الـدين الخـارجي ليصـل إلى
مليار دولار، أي بزيادة بلغت نحو  مليار دولار، وسط توقعات بارتفاع حجم المديونية الخارجية
مــع نهايــة العــام الجــاري، خاصــة في ظــل مســاعي الدولــة للحصــول علــى قــروض خارجيــة مــن عــدة
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جهات، من بينها صندوق النقد الدولي.

أسباب الارتفاع
م عبر الإنفاق على تعود أسباب ارتفاع الديون إلى عدة أسباب، أهمها الاتجاه نحو الإنفاق غير المنظ
ه الدولـة نحـو المشـاريع دون جـدوى اقتصاديـة، مثـل مشـاريع غـير اقتصاديـة وغـير إنتاجيـة، فمـع تـوج
ية الجديدة وغيرها من الطرق والكباري، التي تأتي ضمن البنى تفريعة قناة السويس والعاصمة الإدار

التحتية التي لا تخدم الاستثمار أو دائرة الإنتاج في البلاد.

فعلى سبيل المثال، مشروع تفريعة قناة السويس الذي جمعت الحكومة له نحو  مليار جنية من
المصريين عـبر طـ شهـادات اسـتثمار، ولم يكـفِ المبلـغ فـاقترضت نحـو  مليـون دولار مـن البنـوك
المحليــة، بينمــا تحمّلــت الميزانيــة العامــة للدولــة حــوالي . مليــارات جنيــه ســنويا كخدمــة ديــن علــى

شهادات الاستثمار.

ورغــم ذلــك، ومنــذ إنشــاء تلــك التفريعــة عــام ، الــتي تــم إنشاؤهــا بهــدف رفــع إيــرادات قنــاة
الســويس إلى  مليــار دولار ســنويا، لم تتجــاوز إيــرادات القنــاة حــاجز الـــ  مليــارات دولار، بــل أنــه
وفق بيان نشرته هيئة قناة السويس في مطلع عام ، فإن أعلى إيراد سنوي في تاريخ القناة

. مليارات دولار خلال عام . بلغ

في ظل ضعف قدرة الدولة على توفير موارد أو خلق مشاريع تكون قادرة على
تحقيق إيرادات تمكنّها من سداد ديونها وتمويل عجز الموازنة، اتجّهت إلى
سياسة ترقيع الديون عبر اقتراض ديون جديدة لسداد القروض الماضية

المستحقة

يــة الجديــد الذي يختلــف البعــض علــى القيمــة الفعليــة الــتي تكلّفتهــا كذلــك مــشروع العاصــمة الإدار
الدولة لتنفيذه نتيجة عدم الشفافية، فضلاً عن حديث بعض المسؤولين عن أن الإنفاق الموجّه إلى

العاصمة الجديدة لا يأتي من موازنة الدولة.

يــرة التخطيــط المصريــة، هالــة الســعيد، عــن إنفــاق  مليــار دولار علــى ولكــن المؤكــد هــو إعلان وز
، يونيو/ حزيران  حتى  يونيو/ حزيران  يع البنية التحتية خلال الفترة من مشار

ضمن جهود الدولة في تحسين جودة الحياة للمواطن.

ولم تنعكس تلك الأموال على الاقتصاد المصري أو على المستوى المعيشي للمواطن، وهذا نتيجة أن
ـــة لا ه بالأســـاس إلى أهـــداف اســـتهلاكية بالدرجـــة الأولى ومشـــاريع غـــير إنتاجي ـــوج الأمـــوال هـــذه ت

تدر أموالاً للدولة.
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كمـا أنهـا لم تحفّـز الاسـتثمار ولا الصـادرات الـتي مـا زالـت تحـوم عنـد مسـتويات مـا بين  و مليـار
دولار منذ عام ، ولم تتمكنّ الدولة من توفير احتياجاتها الأساسية لخفض الواردات التي تصل
إلى  مليار دولار سنويا، فما زالت تستورد مصر نحو % من الخا، سواء سلع تامة الصنع أو

مكونات ومستلزمات إنتاج.

ووســط انعــدام الرؤيــة، ووجــود حالــة مــن الاختنــاق الســياسي، واســتحواذ الجيــش علــى القطاعــات
الاقتصادية الحيوية، وانكماش أداء القطاع الخاص، فر المستثمرون الأجانب وتراجعَ حجم الاستثمار

الأجنبي بشكل إجمالي على مدار السنوات الماضية.

ويُضــاف إلى ذلــك الضغــوط الاقتصاديــة الأخــرى الــتي تعرضّــت لهــا الدولــة بين الحين والآخــر خلال
السنوات الماضية، من تراجُع في الاستثمار الأجنبي غير المباشر (الأموال الساخنة)، وانخفاض إيرادات
يــة وانخفــاض في الســياحة وتحــويلات العــاملين بالخــا، مــا أدّى إلى حــدوث عجــز بــالموارد الدولار

الاحتياطي الأجنبي إلى  مليار دولار.

ه إلى المقرضين سندات دولارية في الأسواق الدولية، فضلاً عن التوج دفع هذا الأمر الحكومة إلى ط
الدوليين، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي،

بالإضافة إلى القروض الثنائية وبخاصة مع دول الخليج.

ووصــل إجمــالي الودائــع الــتي تعــود للــدول الخليجيــة خلال الســنوات الماضيــة إلى . مليــار دولار،
بينهــا . مليــارات دولار للســعودية و. مليــارات دولار للإمــارات و مليــارات دولار للكــويت، فضلاً
عن وديعة بقيمة  مليارات أخرى جاءت من السعودية في شهر مارس/ آذار الماضي، ليصبح الإجمالي

. مليار دولار.

وفي ظــلّ ضعــف قــدرة الدولــة علــى تــوفير مــوارد أو خلــق مشــاريع تكــون قــادرة علــى تحقيــق إيــرادات
تمكنّها من سداد ديونها وتمويل عجز الموازنة، اتجّهت الدولة إلى سياسة ترقيع الديون عبر اقتراض

ديون جديدة لسداد القروض الماضية المستحقة.

ففي عام  يُتوقع، وفق خطط، أن تقترض مصر نحو  مليار دولار إضافية من خلال مبيعات
السندات هذا العام، وبمقارنة توقعات “ستاندرد آند بورز” سيبلغ إجمالي الديون السيادية بنهاية
العام الحالي . مليار دولار مقارنة بـ . مليارًا في نهاية عام ، حيث الديون السيادية
 مليــارًا، وهــذا يعــني أن نحــو  مليــار دولار، رغــم أن مصر ســتقترض . ســوف ترتفــع بواقــع
كثر، بينما ستتراكم بذلك الديون مليارًا من الديون الجديدة ستذهب للوفاء بديون سابقة ليس أ

كثر. كثر فأ أ

وتنتهج مصر في تعاملها مع أزمان اقتصادها تلك الآلية (الاقتراض)، أو ما يمكن تسميته بالمسكنّات،
إلا أن تتـــابُع الأزمـــات العالميـــة، مثـــل وبـــاء كورونـــا والغـــزو الـــروسي لأوكرانيـــا، كشـــف هشاشـــة الأداء
الاقتصــادي للبلاد، خاصــة مــع خــروج نحــو  مليــار دولار مــن الأمــوال الساخنــة الــتي تعتمــد عليهــا

الحكومة.
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https://mubasher.aljazeera.net/news/economy/2022/3/23/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A8-15


يــل/ ــا في تصريــح مــديرة صــندوق النقــد الــدولي، كريســتالينا جورجيفــا، خلال شهــر أبر وجــاءَ هــذا جلي
نيســان ، بقولهــا إن أوضــاع الاقتصــاد المصري في تــدهور، وأن عــددًا كــبيرًا مــن النــاس في مصر

معرضّ لأوضاع معيشية صعبة، وأن مصر بحاجة إلى الاستقرار ماليا.

كُل الإيرادات وضياع الأصول تآ
يادة الأعباء على الموازنة العامة للدولة عامًا بعد عام، حيث أصبحت خدمة ساهمَ ارتفاع الدين إلى ز

كثر من % من إيرادات الموازنة العامة. الدين (فوائد الدين وأقساطه) تلتهمُ نحو أ

فقد بلغ حجم أقساط الديون في مشروع الموازنة المالية لعام - نحو  مليار جنيه،
والفوائد نحو . مليار جنيه، أي إجمالاً نحو تريليون و. مليار جنيه من إجمالي إيرادات
% إلى % مليــار جنيــه، وســط توقعــات بارتفــاع هــذه الأرقــام بنحــو يليــون و متوقعــة بنحــو تر

بسبب التضخم العالمي وما تفرضه الحرب الروسية الأوكرانية من أزمات.

كُل إيرادات الدولة، وذلك على وأدّت تلك الشهية المفتوحة للاقتراض لدى الحكومة المصرية إلى تآ
حسـاب تحسين أحـوال أجـور العـاملين في الحكومـة بشكـل يـوفر لهـم حيـاة كريمـة، وعلـى مصـاريف
ص للفقراء في بلد ثلث سكانه إدارة العمل اليومي في الجهات الحكومية، وعلى خفض الدعم المخص

تحت خط الفقر، وغيرها من الخدمات مثل الصحة والتعليم.

،- مليار جنيه بمشروع لموازنة المالية لعام  فبجمع مخصصات الأجور البالغة نحو
ومخصــصات الصــحة البالغــة . مليــار جنيــه، والتعليــم البالغــة . مليــار جنيــه، وإجمــالي
الاستثمارات البالغة .، نجدُ أن مجموع تلك المخصصات البالغ ترليون جنيه لم يتجاوز حجم
مخصـصات الفوائـد وأقسـاط الـديون بالموازنـة، ويـأتي ذلـك في وقـت تعـاني فيـه مصر مـن تـدنيّ جـودة

التعليم، وتراجُع في مستويات الصحة، وتواضُع مؤشر جودة الحياة فيها.

كُل إيرادات الدولة وتراجُع قدرة الدولة عن ولم تتوقف تداعيات تعاظم حجم الدين عند حدود تآ
خدمة القطاعات الحيوية، بل دفعت الحكومة إلى اللجوء لبيع بعض حصصها في الشركات والبنوك
القومية الناجحة لدول أجنبية، حتى يتسنىّ لها الحصول على الدولارات لسداد ما عليها من ديون

ولتمويل عجزها.

. مقابل (CIB) في البنك التجاري الدولي % فقد باعت الحكومة المصرية حصتها البالغة
مليــون دولار، و.% مــن شركــة أبــوقير للأســمدة بقيمــة . مليــون دولار، و% مــن حصــة
ـــاعت حصـــة % مـــن شركـــة ـــة في شركـــة الأســـمدة موبكو مقابـــل . مليـــون دولار، وب الدول
ية للحاويـــات بمبلـــغ . مليـــون دولار، وحصـــة .% في شركـــة التكنولوجيـــا الماليـــة الإســـكندر

مقابل . مليون دولار.

وبالتـالي، يبقـى علـى مصر ضرورة العمـل علـى ضبـط آليـات الاقـتراض وبخاصـة مـن الخـا، والعمـل
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يع إنتاجيــة حقيقيــة قــادرة علــى خلــق قيمــة مضافــة للاقتصــاد المحلــي، وتجنــب المشــاريع علــى مشــار
يع البــنى التحتيــة الــتي لا تصــب في مصــلحة الاســتثمار في الــوقت الحــالي، وتــوفير الاســتهلاكية ومشــار

مناخ استثماري قادر على جذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط الاستثمار المحلي ودعم الصادرات.

ية قادرة على تحقيق وفرة من العملات الصعبة محليا، تمكنّ ويأتي هذا بهدف توفير مداخيل دولار
الدولـة مـن الاسـتغناء عـن القـروض الخارجيـة قـدر الإمكـان، وتقليـل الاعتمـاد علـى الـواردات لخفـض

العجز التجاري الذي يضغط على احتياطات الدولة من العملة الأجنبية.
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